
 القاهــرة – جدّدت دعوات التظاهر في 
مصر قبل نهاية سبتمبر الماضي إشكالية 
اليســــارية  التيــــارات  بعــــض  لانحــــراف 
نحو جماعة الإخوان المســــلمين، المصنفة 
إرهابيــــة فــــي مصــــر، وعــــدد مــــن الدول 
العربية، بعدما انحــــازت بعض الحركات 
اليســــارية إلى دعوات التظاهر جنبا إلى 
جنب مع الإسلاميين، فيما اعتزلت المشهد 

غالبية الفصائل السياسية والجماهير.
إن الانحرافــــات اليســــارية فــــي مصر 
نحــــو جماعة الإخــــوان ذات تاريخ طويل، 
كان آخرهــــا رســــميا صعــــود بعض قوى 
اليســــار على كتف الجماعة إلــــى البرلمان 
عقــــب ثورة ينايــــر 2011. ورغــــم الانقلاب 
الحاد في موقف الجماعة تجاه هذه القوى 
بعد وصولها إلى ســــدّة الحكم، فإن تكرار 
الميل نحوها يطرح أسئلة عدة حول دوافع 
تأثيراته المســــتقبلية على اليسار. وهو ما 
فصّله أحد  قيادي اليســــار رئيس الحزب 
بهاءالدين  أحمــــد  المصــــري،  الاشــــتراكي 

شعبان في حوار مع ”العرب“.
قال شــــعبان إن فهم ســــلوكات بعض 
الفصائل اليسارية لا يتم سوى في سياق 
المرحليــــة التي يمر بها اليســــار المصري، 
والــــذي ينقســــم إلى ثلاثــــة تيــــارات، كل 
منها لديه أهــــداف وأولويات، تمثل دافعا 

رئيسيا في سلوكه.
وأضــــاف في حديثــــه لـ”العــــرب“، أن 
الاتجــــاه الأول يُعلي من مســــألة مواجهة 
الإرهــــاب والدفاع عــــن الدولــــة الوطنية، 
ويغض الطرف عن التنــــازلات التي يمكن 
أن يقدمهــــا فــــي هذا المســــار، مــــن قضايا 

الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
ويــــرى أن الأولويــــة تكمــــن فــــي منع 
تشرذم الدولة، والتعامل مع المرحلة حسب 
قوانين الحرب، بحيث ”لا يعلو صوت فوق 

صوت المعركــــة“، ويمثله حــــزب التجمع، 
وهو أعرق الأحزاب اليسارية في مصر.

أما بشــــأن الاتجــــاه الثانــــي، فيعتقد 
شعبان أنه يتشــــبث  بقضية الديمقراطية 
التــــي تأتي في المقام الأول، وأنه يعتبر أن 
خطر الإرهاب مبالغ فيه، إن لم يكن وهميا، 
ومن ثمّ فصراعه الأساسي هو مع ”الدولة 

القمعية“، وفق تعبيره.
ويمثــــل هــــذا التيــــار الأخيــــر عــــددا 
من الحــــركات الشــــبابية، أبرزهــــا حركة 
الاشــــتراكيين الثوريين التي تأسست في 
تســــعينات القرن الماضي، وبلغت ذروتها 

مع ثورة يناير.
وينظر شــــعبان بتحفظ إلى التيارين، 
مــــا جعلــــه يبلــــور اتجاها ثالثــــا يرى في 
الإرهــــاب خطــــرا حقيقيا، لكنــــه لا يواجه 
على نحو شــــامل ومثالي، كمــــا لا يعتبره 
(وغيره) مبــــررا لخنق الحريات العامة أو 
في ســــياق يصمت اليسار عن التعبير عن 
قضايــــاه الجوهرية من عدالــــة اجتماعية 

وحريات.
واللافــــت هنا تحديدا أنــــه على عكس 
الاتجاهين السابقين ممن بلورت دوافعهم 
أدورا يمكــــن أن تُرصــــد، ينــــزوي التيــــار 
الثالث، ويدافع عنه شــــعبان قائلا ”غيابنا 

يتسق تماما مع جو عام لا سياسة فيه“.
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خلافات متجذ

التجمــــع  حــــزب  موقــــف  يســــتند 
أيديولوجيــــا علــــى خلافــــات متجذرة بين 
البرنامج اليســــاري والبرنامج الإخواني، 
فضلا عن تاريخ حافل من ”ضرب الإخوان 
للحركــــة الوطنيــــة“، وفق تعبير شــــعبان 
فــــي وصف الجماعــــة، لكنه يتســــاءل؛ أيّ 
سياقات يمكن أن تدفع الحركات الشبابية 

اليسارية إلى ذلك التقارب المريب؟
ويقــــول شــــعبان، مبديــــا تحفظاتــــه، 
”لا أريــــد الحديــــث عن حــــركات أو تيارات 
بعينها“، ثم يســــتطرد، ”هذا التيار صوته 

أعلى مــــن قدراتــــه الحقيقيــــة، وهو على 
علاقــــة بتيــــارات أيدولوجيــــة، خارجيــــة 
تــــرى في الإخوان ضحيــــة، فيؤثرون على 
تحركاتهم فكريا وفي إطار الفعل، خاصة 
أن أجهــــزة التمويــــل الأجنبية تلعب دورا 

في هذا الانحراف.
وخرج شــــعبان، الذي ظــــل عازفا عن 
الكلام في الفترة الماضية، من خصوصية 
الحالة المصرية إلى انحرافات ”غير مبررة 
أو مفهومة“ لبعض تيارات اليسار عموما، 

بما يؤثر على الأفعال والانحيازات.
وأوضح ”جل تيارات اليســــار العالمي 
تعتمــــد فــــي مناهجهــــا شــــعارات ضــــد 
العنصريــــة واضطهاد المــــرأة والأقليات، 
ورغــــم ذلــــك تنحــــرف بعــــض الفصائــــل 
الأوروبيــــة علــــى نحــــو غير متّســــق مع 
المنهــــج، عند التعرض لمســــألة إســــرائيل 

بصورة تدعو إلى الدهشة“.
وذكر، أن ”ثمة تيارات أوروبية تُسطح 
النضــــال علــــى اعتباره ظاهــــرة صوتية، 

ومن ثــــم نظرت إلى زعيــــم تنظيم القاعدة 
الراحل أســــامة بن لادن، على أنه مناضل 
لإطلاقه تصريحات ضد الولايات المتحدة، 
ولعبت دورا في الدعاية للقاعدة، متجاهلة 
ســــياقات النشــــأة والارتبــــاط بينها وبين 

الولايات المتحدة.
إن التقــــارب بــــين اليســــار والإخوان 
ليــــس مقتصرا علــــى الســــاحة المصرية، 
ففي المغــــرب مثلا لم يفك اليســــار، ممثلا 
في حزب التقدم والاشــــتراكية، تحالفه مع 
حزب مع العدالة والتنمية لنحو عشــــرين 

عاما، سوى قبل أسابيع قليلة.
ويقرّ شــــعبان بتشــــابه تعثر اليســــار 
عربيــــا، لكنــــه يؤكــــد خصوصيــــة الحالة 
مأســــاوية“،  ”أكثر  باعتبارهــــا  المصريــــة 
لافتــــا إلــــى أن ”جماعة الإخــــوان عصابة 
إرهابيــــة عميلــــة، وثيقة الصلــــة بأجهزة 
استخباراتية، من مصلحتها إعاقة مصر.

بــــين  الخــــلاف  عمــــق  أن  وأضــــاف، 
الإخــــوان واليســــار في الحالــــة المصرية 

خــــلال ســــبعينات القرن الماضــــي يترجم 
من خلال مــــا أقدمت عليه  الحكومة آنذاك 
من إطلاق ســــراح  الإخوان من الســــجون 
لضرب الحركة اليســــارية بعــــد الصعود 

الهائل الذي حققته.
ينبــــع اصطفاف الكثيــــر من الحركات 
الشبابية مع الإخوان، حاليا، من افتقارها 
إلــــى التجربــــة التاريخيــــة، حيــــث يؤكّد 
شعبان ”ليس الشباب فقط، فبعض القوى 
السياســــية، وقــــادة كبار لم يجــــدوا يوما 
عيبــــا أو خطــــورة فــــي أن يتحالفــــوا مع 

الإخوان المسلمين في مصر“.
وتطــــرح الكثير من الأســــئلة الحارقة 
في مصر عــــن دواعي وأســــباب الزيجات 
غير الشــــرعية بين الإخوان والاشتراكيين 
الثورين، حيث يرى شــــبّان بنــــادي الفكر 
الناصري، تحدثت إليهم ”العرب“، أن سير 
حركات شبابية يســــارية في ظل الإخوان 
ناتج عن المشــــاكل التأسيسية، ففي حالة 
تيار ”الاشتراكيين الثوريين“، وعلى الرغم 
من امتلاكهم الأيديولوجيا، لكنهم اهتموا 
بالكمّ على حســــاب الكيــــف، بمعنى أنهم 
عملــــوا على ضم كوادر جــــدد دون ارتكان 

واضح للقاعدة التثقيفية.
مــــع  حــــواره  فــــي  شــــعبان،  وعبّــــر  
”العرب“، عــــن اتفاقه مع الكوادر الشــــابة 
علــــى أن التحالف الانتخابي بين اليســــار 
والإخوان بدعوى الاســــتفادة من قواعدها 
الجماهيرية آنذاك من العوامل التي عمقت 
الشــــروخ في الحركة اليســــارية، وآثارها 

ممتدة حتى الآن.

الإخوان جزء من المشكلة

الاشــــتراكي  الحــــزب  رئيــــس  أشــــار 
المصــــري إلــــى أن الإخــــوان، ولــــو مثّلوا 
جــــزءا مــــن أزمة اليســــار، لكنهم ليســــوا 
العامل الوحيــــد، وإلى أن هناك أســــبابا 
موضوعية، وأخرى تتعلق باليســــار ذاته 

أنتجت مجتمعة المشهد الحالي.
وقــــال شــــعبان ”جوهر أزمة اليســــار 
المتراكمــــة تتمثــــل فــــي عجزه عــــن بلورة 
برنامــــج يعبــــر عــــن مصالــــح الطبقــــات 
الشــــعبية، إما بســــبب الخلافات داخله، 
وإما لأسباب تتعلق بتجريف البيئة التي 

يتواجد فيها وينشط“.
وأوضح أن العامل الاجتماعي لليسار 
تفــــكك فــــي العقــــود الماضية، مــــن عمال 
وفلاحين وصغار الموظفــــين من الطبقات 

الدنيا والشرائح الوسطى.
وأكد شــــعبان، تفاؤله فــــي ما يتعلق 
بمســــتقبل اليســــار المصــــري، قائلا ”هذا 
التراجــــع مؤقت، وأنــــا على يقين بصعود 
كبير لليسار مســــتقبلا، هذا ليس تقديرا 
جزافيا، فقد اختبر المواطنون السياسات 
الليبرالية، مــــن الخصخصة ورفع الدعم، 
وكفّ يد الدولة عن مساعدتهم، على مدار 
50 عاما، حتى وصلنا إلى القاع، كل أحلام 
التحــــرر الفــــردي والخلاص الشــــخصي 
انتهت، لا يوجد أمامنا سوى العودة إلى 

الأصول، العودة إلى النضال الجماعي“.
وتدارك القيادي اليساري ذلك، مشددا 
علــــى أن الأمر لا يحتاج إلــــى انفجار، أو 
أن تنزل الجماهير إلى الشــــارع، فالناس 
لديهــــم تجربة مريرة بفعل أشــــياء كثيرة 

تمّــــت، ولابــــد لليســــار أن يقــــود نضــــال 
الجماهيــــر للدفاع عن مصالحها بشــــكل 

سلمي وقوي.

وحــــذر مــــن أن تصاعــــد الاحتقان في 
المجتمع المصري ســــيصل فــــي مرحلة ما 
إلى الانفجــــار كالبركان، وقــــال ”نريد أن 
نتجنب هذه المســــألة، وهذا دور اليســــار 
باعتباره المدافع الأول عن حقوق الطبقات 

الشعبية“.
وشــــدد شــــعبان على ضرورة تصالح 
اليســــار مع أخطائــــه الســــابقة لتداركها 
مســــتقبلا، وتقديم خطــــاب جديد متوافق 

مع العصر دون تزمت أيديولوجي.
ويأمــــل المعارض السياســــي أن يلعب 
اليسار دورا في المستقبل أكثر عمقا، وإن 
بدت غير واقعية، لأنــــه ينكر وجود بوادر 
حقيقة لإصلاح سياسي، يمكن بموجبه أن 

يظهر اليسار ضمن المعارضين.
وأوضــــح لـ“العــــرب“، عقــــب تجربــــة 
المقــــاول محمد علــــي في بــــث فيديوهات 
ضد الرئيس السيســــي ومؤسسة الجيش 
مؤخرا، اتسعت رقعة المعارضة الظاهرية، 
البعض عدّها بوادر لإصلاحات سياسية، 

لكن أنا لا أرى ذلك.
وتعمّد شعبان أن يضغط على كلماته، 
قائلا ”أقصد هنــــا المعارضين الحقيقيين، 
وليس أشخاصا ينتقلون من خانة الموالاة 

إلى المعارضة بالأمر“.
وأشــــار إلى أن أول خطوات الإصلاح 
السياســــي تكمن في اعتراف السلطة بأن 
ثمة أزمة ومشــــكلة، وتتبنى حوارا مغايرا 
عــــن مواجهة الإرهــــاب، قائــــلا ”الحريات 
تعيقهــــا،  ولا  الإرهــــاب  مواجهــــة  تدعــــم 
وحتى الآن لم نواجه الإرهاب ســــوى على 
المستوى الأمني، ومع حتميته غير كافية، 
فيجــــب فتح مواجهة شــــاملة، بما يتطلب 
تعبئة الجماهير وإحساســــها بدورها في 
المعركــــة، ولا يمكن أن يحــــدث ذلك في جو 
تكمّــــم فيه الأصوات، ولا يغرّد فيه ســــوى 
صوت واحد، فقَدَ مصداقيته لدى الشارع“.
وحول اندماج الأحزاب، قال شــــعبان 
”لا اندمــــاج بالأمــــر المباشــــر، الأحزاب في 
مصر شبه ميتة، والخطأ ليس فينا وإنما 
في الجو الخانق، كيف نأمل في دور أكبر 
للأحزاب، وهــــي ليس لديهــــا طموحا في 

المشاركة في صنع القرار“.

في العمق الإثنين 62019/10/21
السنة 42 العدد 11504

راكم أزمات اليسار المصري
ُ

رة ت
ّ

التقارب مع الإخوان معضلة متجذ
{العرب}: بعض قادة اليسار لا يرون في التحالف مع الإخوان عيبا أحمد بهاءالدين شعبان لـ

مثّلت المظاهرات الأخيرة التي جدّت بمصر، فرصة سانحة للوقوف مجدّدا 
ــــــى إحدى أهم المعظلات المتجذرة في تجارب بعض التيارات اليســــــارية  عل
ــــــة، والمتمثّلة فــــــي هرولة بعضها للتقارب مــــــع جماعة الإخوان دون  المصري
الاتّعاظ مما حفظه التاريخ من تنكّر الإسلاميين لهذه المدرسة الأيديولوجية 
اليســــــارية التي ظلّت بمثابة ممرّ عبور آمن يعبّد الســــــلطة للإســــــلاميين أو 
يشــــــيع عنهم صورة نمطية تفيد بأنهم ضحايا اســــــتبداد الدولة، حول كل 
ــــــي تزيد في إثقال تركته الســــــلبية، تحدّث رئيس الحزب  هــــــذه القضايا الت

الاشتراكي المصري، أحمد بهاءالدين شعبان في حوار مع ”العرب”.

تشكيلات اليسار لا تتعظ من تجاربها السابقة 

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

 انتهت حرب الرفاق في تونس، 
مُفضية إلى خروج أحزاب اليسار 

من الباب الصغير في الاستحقاقات 
الانتخابية التشريعية والرئاسية بيد 
فارغة وأخرى لا شيء فيها، ومضيفة 
إلى رصيد هذا التيار الفكري المتجذر 

في تاريخ تونس المعاصر أصفارا 
جديدة تعكس واقع تدني شعبيته، 
وتراجع حجمه السياسي أو حتى 

الفكري داخل النسيج المجتمعي 
التونسي.

حُسمت الأمور، وتشكّلت في تونس 
ما بعد شهر أكتوبر 2019 ملامح خارطة 

سياسية جديدة لا مكان فيها لأحزاب 
اليسار، وعلى رأسها الجبهة الشعبية 

التي مثّلت رأس حربة شرسة تقود 
المعارضة في البرلمان المنتهية ولايته، 

بعدما انشطرت إلى نصفين بسبب تراكم 
أمراض الزعامة واستفحال علّة الحقد 
التاريخي المتواصل بين أهم أطرافها، 

حتى قبل أن تدخل امتحان عرض 
شعبيتها وقيسها في ميزان الإرادة 

والخيارات الشعبية.
انتهت مرحلة الانتخابات، نجح 
فيها من نجح وسقط فيها من سقط 

سقوطا مدويا، لا يمكن تفاديه بسهولة، 
فأمر اندماج أحزاب اليسار داخل 

المجتمع التونسي كانت صعبة وشاقة 
قبل الثورة وبعدها، ليتعقّد الأمر أكثر، 

ولتصبح عملية التلاحم مع الشعب الآن 
أكثر صعوبة، في ظل تواصل تعنّت 

قادتها الّذين تركوا البحث في أسباب 
فشلها وهرولوا مجددا إلى النبش في 
هنات غيرها من الأحزاب والمرجعيات 

الفكرية والسياسية.

كان أشد المنبهرين والمؤدلجين 
بثقافة اليسار التونسي وأدبياته، 

ينتظرون سويعات فقط بعد إعلان نتائج 
الانتخابات أن تعلن القيادة اليسارية، 

التي تزعّمت هذا الطرح الفكري لأكثر من 
أربعة أو خمسة عقود، فشلها وتنحيها 

جانبا لتفسح المجال لطاقات شابة قادرة 
على الخلق والإبداع فكريا وسياسيا 

ومفاهميا، إلا أن العكس هو الذي حصل 
تماما.

على خلاف وصية المعارض 
السياسي شكري بلعيد، أحد مؤسسي 
الجبهة الشعبية الذي اغتيل إبان فترة 

حكم ”الترويكا“ التي قادتها النهضة بين 
2011 و2013، والتي دعا فيها إلى توحيد 

الصفوف لتأسيس ما منى به نفسه 
بما يسميه الحزب اليساري الكبير، 
أخذت أهم قيادات اليسار التونسي 

تتناطح وتتسابق وتتسابب للتملّص من 
مسؤولية الفشل الذريع في الانتخابات.

حمة الهمامي زعيم حزب العمال 
والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، 

أخذ يحمّل المسؤولية لرفيقه منجي 
الرحوي الذي انشق وحزبه عن الجبهة، 

وأسّس حزبا مشابها تحت تسمية 
”حزب الجبهة الشعبية“، فيما ذهب 

الأخير، إلى التمترس وراء تصوراته، 
طارحا مرة أخرى خطابه المحمّل 

لمسؤولية الفشل لحمّة وللقيادة المتهرّمة 
التي غزاها الشيب، والتي  يقول عنها 

إنها قضت على كل أحلام الشباب 
اليساري الثائر التائق للقيادة ولتصدر 

المشهد السياسي.
إن معظلة اليسار التونسي، كغيره 
من التشكيلات اليسارية العربية، تكمن 

في كونه ظل يقدّم نفسه منذ عقود 
لشعبه طروحات اجتماعية ثائرة على 
السائد بل على كل شيء، لكن يبدو أن 

اللحظة اليوم باتت مواتية ليقرّ هذا 

اليسار بأن ساعة الثورة على نفسه 
فكريا هي الأسلم وهي الأجدى بالطرح 
للنقاش الموسّع والمعمّق، إن كانت هذه 
المدرسة السياسية تريد فعلا النهوض 

والاستقواء على علاّتها لتعود مستقبلا 
إلى المشهد.

باستثناء المعارضة والنزول إلى 
الشارع للتظاهر والاحتجاج، لم يُبدع 

اليسار التونسي سوى في إنتاج 
واجترار شعارات سياسية انتهت 
صلوحيتها، دون تمكّنه من القيام 

بمراجعات أدبية تخلق أنماطا وأفكارا 
وبرامج جديدة  تكون أكثر مرونة وأناقة 

وتقدما ومواكبة واتساقا مع 
العصر.

 إن التونسي 
البسيط 

المتخبّط في 
أزماته 

الاقتصادية الحادة، لم يعد حملا 
للنبش في المراجع ويدقّق 

فيها بحثا عن مقاصد 
مصطلحات الماركسية 

ونظرياتها، فكل ما يريده 
هو خطاب قريب منه 

يشعره بوجوده ويجعله 
يطمئن لعدم غربتها في 

بلده وهو ما حصل فعلا مؤخرا مع 
صعود ظاهرة قيس سعيّد التي خالجت 

مشاعر الناس حتى وإن كانت مفتقدة 
إلى مشروع سياسي معينّ ومضبوط 

الملامح.
يقول المفكّر والأديب التونسي 

الراحل، محمود المسعدي وهو المتشبّع 
بفكر التمرّد السارتري (جون بول 

سارتر) ”لقد وجدت في علّتي ما لم 
أجده في صحّتي“، لكن أبرز قادة 

اليسار الذين يحفظون هذه المقولة عن 
ظهر قلب، لا ينفكون عن التبرّم عن هذه 

الحكمة، ففي السابق كانوا يلجؤون لدى 
خسارة أي معركة سياسية أو انتخابية، 

للإسهاب في خطاب المظلومية برفع 
شعارات من قبيل ”نحن لا نمتلك أموالا 
ضخمة كالإسلاميين أو أحزاب الدولة 
العميقة لنفوز في الانتخابات“، لكن 

بعد درس الانتخابات الأخيرة ما 
عسى هذه الأحزاب اليوم أن تقدم 

لقواعدها من مسكّنات؟
إن ما خلقته الانتخابات 
الأخيرة، سواء تعلّق الأمر 

بالتشريعية والرئاسية من 
مزاج شعبي اختار الجديد 
وقطع بشكل شبه كلي مع 

المنظومة أو ما يعرف 
بـ“السيستام“، لم يترك 

لأحزاب اليسار اليوم أي 
فرصة أو وسيلة للتعلل 

لإخماد غضب الأنصار 
والهروب إلى الأمام 

دون النظر بعمق 
في شكل المراجعات 

الحقيقية، التي 
يمكن ضخها على 

النفس الحزبي 
اليساري قبل 
فوات الأوان.

ت ساعة ثورة اليسار التونسي على نفسه
ّ

دق

لوا جزءا من 
ّ
الإخوان، ولو مث

أزمة اليسار، لكنهم ليسوا 
العامل الوحيد، هناك أسباب 

أخرى تتعلق باليسار ذاته

:
أحمد بهاءالدين شعبان

وسام حمدي
صحافي تونسي

العصر.
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يطمئن لعدم غربتها في

للإسهاب في خطاب المظ
”نحن شعارات من قبيل
ضخمة كالإسلاميين أو
العميقة لنفوز في الان
بعد درس الانتخابات
عسى هذه الأحزاب
لقواعدها من مسكّن
إن ما خلقته ا
الأخيرة، سواء ت

إ

بالتشريعية والر
مزاج شعبي اخ
وقطع بشكل ش
المنظومة أو م
بـ“السيستام
لأحزاب ال
فرصة أو
لإخماد
والهرو
دون ا
في ش
الحق
يمك
الن
ال
فو


